أبو أيوب الأنصاري 
يدفن تحت أسوار القسطنطينية 


هذا الصحايٌ الجليل يُدْعَى خالد بن زيدٍ بن ليب » 
أمَا كنبته فأبو أيوت» وأما سيه فإلى الأنصار. 
بدن وكا ف2 اللسالبيق ل 0 أبا أيوب الأنصارئ؟! 
فقد رقع الله في الحافِمَين (1) ذِكْرَهء وأغلّى في الأنام (2) قذرّه حينَ اختارٌ بيه من دون بيوتِ 
المسلمين جميعاً لينرل فيه الكريم لما حَلٌ في المديئة 00 وحَشْبُه بذلك فخراً. 
ورول الرسولٍ صلواث الله عليه في بيتِ أبى أيوب قِةٌ يلو تزْدادُها ويد تراز 
1 اني عليه الصلاةٌ والمسّلامُ حينَ بَلَعْ المدينة تلَقتّه هيده أَهْلها بأكرم ما يُتَلَقَّى به وافدٌ.. 
ll‏ ع مته شوق الحبيب إلى حبيبه. . 
وفتحوا له قلوبم ليحلّ منها في السويداء.. 
وأشرعوا (3) له أبوات بيوتم لِيَنْزِلَ فيها أعزٍّ مَنْزِل. 
لكنّ الرسولٌ صَلَواتُ الله عليه» قَضَى في قُبَاءَ (4) من ضواجي المدينة أيَاماً أربعة بى خلاهًا مَسْجِدَه 


ا 


الذي هو أولُ مَسْجِدٍ أسّس على النَّقُوى. 

ثم حرج منها راكباً ناقته» فَوقَفَ ساداث يثرب في طريقهاء كل يريد 
صلى الله عليه وسلم في 

وكانوا يَْتَرِضون الناقة سَيّداً إثْرَ سيّدٍ » ويقولون: 

أقم عندنا يا رسول الله في العَدَّد والعُدَد والمبّعة (5) فيقولُ هم: 


أن يَظْمَرَ شرف نزول رسول الله 


دعوها فا مأمُورة. 
رالو ت إل ع 2 E‏ 
فإذا جارّت منزلاً حَرِنَ أهله وأصابم اليأ, بينما يُشْرِقُ الأمَلُ في نفوس من يلي 
وما زالّتٍ الناقةٌ على حالما هذه» والناسس يصون في إثرهاء وهُمْ يتلهّفون شَوْقاً لمعرفة السسَعِيدٍ المحظوظ 
حي بلغث ساحة حَلاءً أمامَّ بيتِ أبى أيوب الأنْصاريّء ويَركث فيها.. 
5 لسرا عليه الصلاةٌ والستَلامُ م يل عنها. . 


e‏ ۳ 8 و ا و _ ا 4 5 0 ا ميت 8 و 


فما ا أن و TT‏ 0 07 مرخ لها زمامّهاء ثم ما لبت أن عادّت أذراجها وبَرَكَتْ 
في مَبْرَكِها الأَوّلٍ. 

عند ذلك عَمَرَتٍِ المَرْحَةٌ فؤادَ أبى أيوب الأنصاريّ» وبادَرَ إلى رسولٍ الله صلواث الله عليه يُرَجَبُ به 
وَل متاعه بَيْنَ يديه» وكأئًا ّمل كنورٌ الدنيا كلَّها ومضّى به إلى بيته. 
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كان منزلُ أبي أيوب يالف من طَبَقَةِ فَؤْقَها عَلِيّة فأخْلى العْلِيةَ من مَتاعه ومتاع أهله ليُنزِلَ فيها رسول 
الله . 

لكِنَّ النييّ عليه الصلاة والسلامٌ آثرَ عليها الطبقة السُفْلَىء فامتفل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أَحَب. 

ولا أقبَلَ اللي» وأى الرسولُ صلواث الله عليه إلى فراشه» صد أبو أيوب وزوجه إلى العْلَيّة وما إن 
أغلقا عليهما باتما حي التقت أبو أيوب إلى زوجته وقال: وحَك ماذا صَنَعْنَا ؟!! 

ایکون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل» ونحن أعْلّى منه؟!! 

أنمشي فوق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ؟! 

أنصيرُ بين اللي والوخي ؟! إت إن لحايكون. 

سقط (6) في أيدي الزؤجين وها لا يذريان ما يفعلان. 

وم تَسْكنْ نفساهما بَعْضَ السّكونٍ إلا حين انحازا إلى جانب العِْيّة الذي لا يَمَعْ فوق رسولٍ اللو صلى 
الله عليه وسلم » والتَرّماه لا يَبرَحانه إلا ماشِيّيْن على الأطراف مُتباعِدَين عن الوَسَطِ. 

فلما أصْبَح أبو أيوب؛ قال للنيئ عليه الصلاةٌ والسّلامٌ: واللهِ ما أَعُْمض لنا جفنٌ في هذه الليلة لا أنا 

ولا أمٌ أيوب. 

فقال عليه الصلاةٌ السّلامُ: 


آنا 39 


0 ذكرث أن على طهر بيك انت تف وان لذا عك مار عليك الْثار قاذاك ثم إي عدوت 


فقال له الرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: 
هن عليك يا أبا أيوب, إِنَّه أزقَقُ بنا أ نكون في السّفْلِء لِكْرَةِ من يَغشانا (2) من النَاسَ. 
فامتَكَلتُ لأمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن کات ليلةٌ باردةٌ فانَكّسَرَتٌ لنا جَبَةٌ وأريق ماؤها 


ی اک فہک لے اللاو آنا وك الوت ولت لکا ال قطيقة کا که ق ما وجنت ها اناد 


في العْلِيّة» فقمث إلى الماءٍ آنا وأمٌ آيوب» وليس لدينا إلا قطيفة كنا تتخذها لحافاء وَجَعَلنَا نشف ها الماع 
حَوْفاً مِنْ أن يَصِلَ إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
فلما كان الصباځ غدوث على الرسولٍ صلواث الله عليه» وقلث: 
بأبي أنت وأمّى» إن أكْرَهُ أن أكون فوفك وأن تكونَ أسمَل مني ثم قَصِصّثُ عليه حبر الجر 
فِاسْتَجَاب لي» وصعد إلى الغلية» ونَرَلتُ أنا وأم أيوب إلى السّفل. 
د 
أقام اني عليه الصّلاةٌ والگلام في بيتٍ أبى أيوب وا من سَبْعَةِ أشهر » حى تم بناءُ مَسْجِدِهٍ في 
الأرض الخَلاءٍ الى بث فيها الناقةء فانتقل إلى الخرات التى أقيمت حَوْلَ المسجدٍ له ولأزواجه. فَعّدا 
جاراً لأبى أيوبء أكْرمْ هما مِنْ مُتَجاوِريْن. 
RRR‏ 
أحت ابو أيوت رسول الله صلوات الله عليه حا ملك عليه قله وليف وأحت الرسول الك أبا أيوبت 
حبّاً أزال الكلفة فيما بيه وبيته» وجَعلّه ينظرٌ إلى بيت أبي أيوب كأنه بيثّه. 
RRR‏ 
حدّث ابن عَبّاس (8) قال: 
خرج أبو بكر رضي اله عنه بالهاجرّة (2) إلى المسجدٍ فراه عمرٌ رضي الله عنه» فقال: 
يا أبا بكر ما أُخْرَجَكَ هذه الساعة؟! 
قال: ما أخرجني إلا ما أجدُ من شِدَّة الجوع. 
وأنا واللهِ ما أخرّجّني غير ذلك. 
تنا ها كذلك إذ 2 E‏ 0 حر كا هزه التاعك! 
قالا: 
واللّهِ ما أُخْرَجَنًا إلا مَا نجه في بطوننا من شِدَّةٍ الجوع. 
قال عليه الصلاة والسسَلامٌ: وأنا- والذي نفسِي بيدِه- ما أخرّجني غيرُ ذلك. 
قُومَا معى» فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصارئ رضي اله عنه» وكان أبو أيوب يَدَّخِرُ لرسول الله 
كل يوم طعاماًء فإذا أبطأ عنه وم يَأْتِ إليه في حينه أطعمّه لأهله. 
رحبا بن لله ومن معه» فقال ها التي عليه الصلاةٌ والسلام: 
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ل ال ا ا = موه 8 


أينَ أبو أيوب؟ فُسَمِعَ أبو أيوت صوت النيّ- وكان يَعْمَلُ في تَخْل قريب له- فأقْيَلَ يُسْرِعٌ» وهو يقول: 

مَرْحباً برسولٍ الله ويمن مَعَهء ثم أتبع قائلاً: يا ني الله ليس هذا بالوقتٍ الذي كنت بَحيءٌ فيه فقال 
عليه الصلاةٌ والسلامُ: صَدَقْتَء ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيلهفقطع منه عِدقاً فيه تمر ورُب وبُشْرٌ (10). 

فقال عليه الصلاةٌ والسلامُ: 

ما أردث أن تَفْطّعَ هذاء ألا جِنَيْتَ لنا من تمره؟ 

قال: يا رسول الله أَحْبَبْتُ أن تأكل من تمره ورُطبه وبشره» ولأذْيحَنَ لك أيضاً. 

ل 

إِنْ کت فلا دعن ذات لبّن. 

فأَحَدَ أبو أيوب جديا فذبحه» ثم قال لامرأته: 

اعجن نى واخبزي لتاء وأنت أَغْلَمُ بابز 6 ثم أخذ نِصْفَ الجذي فُطبحّهء وعَمَدَ إلى نِضّفه الثاني فشواه» 
فلمًا نَضِجَ الطَّعَامُ ووضع بين يدي النبيّ وصاحبية» الع الرسول قطعَة ةَ من الجذي وَوَضّعها قي رغيفٍ » 
وقال: 

ات ار 11 ) عد الفط إل ن ناا لم صت مغن هذا مل أيام. 

فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم 

خبرٌ » ولحم » وتم » و بُسْرٌ » و رُطب!!! 

وَدَمَعَتْ عيناه ثم ثم قال: والذي نفسي بيده اك هذا هو النعيم الذي 5ل عنه يوم م القيامة» فإذا أَصَبْتةْ 
(12) مثل هذا فَصَرَبْتُمِ بأيديكم فيه فقولوا: 

يسم الله فإذا شبِعْتّم فقولوا: 

الحمدٌ لله الذي هو أشْبَعَنا وأن نعم علينا فأفضل. 

م نض الرسولُ صَلَوَاتُ الله عليه» وقال لأبي أيوب: 

اننا غداً. 

وكان عليه الصلاةٌ والسلامُ لا يَصِنَعُْ له أحدٌ معروفاً إلا أحب أن مُجَازيه عليه؛ لكِنّ أبا أيوب لم يَسْمَعْ 
ذلك. 

فقال له عمرٌ رضوانٌ الله عليه: 

إل النهمَ صلى الله عليه وسلم يأمرك أنْ تأتِيّه غداً يا أبا أيوب. 

فقال أبو أيوب: 


ا مولا الال الل 


سمعاً وطاعةً لرسول الله. 

فلمًا كان العَدُ ذَّهَب أبو أيوب إلى الي عليه الصّلاةٌ والسلامُ فأعطاه وليدَةً (13) كانت تَخْدِمُه 
وقال له: 
اسْتَوص ما خيراً- يا أبا أيوب- فإِنًا لم تَر منها إلا حَيْراً ما دامت عندنا. 


RRR 


غاد أيو اال و ال فلما ا أيوت: 

قالت: لمن هذه يا أبا أيوب؟! 

ال 

ES‏ الله صلى الله عليه وسلم. 

فقالت: 

أعظِمْ به من مانح وأكرمٌ بما من منْحةٍ . 

فقال: 

وقد أوصانا بها خيراً. 

فقالت: 

كيف نَصِبَعْ كما حى نَتَفِذْ وَصِيَّةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

فقال: 

والله لا أذ لِوَصيَّةِ رسولٍ الله كما خيراً من أن أَغْتِقّها. 

فقالت: 

هُدِيت إلى الصّواب, فأنْت مُوَقَقٌ ... ثم أغْتقّها. 

KR 

هذه بعضٌ صورٍ حياة أبى أيوب الأنصاريّ في سِلْمه فلو أتيح لَكَ أنْ تَقِفَ على بَعْضٍ صور حياته في 
حَرْبه لرأيت عجباً. .. 

فقد عاش أبو أيوب رَضِى الله عنه طولٌ حياته غازياً حف قيل: إِنَّه م يتخلّفمْ عن غَرْوةٍ غزاها المسلمون 
مُنْذُ عَهُدٍ الرسول إلى رمن معاوية إلا إذا كان مُنْشَغِلاً عنها بأخرى. 

وكانت آخِرٌ غزواته حينَ جَهّرَ مُعاويَةُ جيشاً بِقِيَادَةٍ ابن يزيد لِمَنّح الفُسْطنطنيّة وكان أبو أيوب آنذاك 
شيخاً طاعناً في السن يحبو نحو الثمانين من عُمُرِهِ فلم مته ذلك من أن يَنُْضوي (14) تت لواءِ يزيد 


CRE 


LE EET 


ا و ا ا ا a‏ ا 0 
لكِنّه لم ينض غير قليل على منارلة العَدُوِ حقى مَرض أبو أيوب مَرَضاً افده عن مُوَاصّلَةٍ القتال» فجاء 
يزيد لِيَعودّه وسألة: 
ألكَ من حاجة يا أبا أيوت؟ 
فقال: اقرأ عَني السلامَ على جنودٍ المسلمين» وق هم: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في أرض العَدّوٌ إلى 
أ 


أبعدٍ غاية » وأن تَحْمِلوه مَعَكم» وأن تَدْفِنوه حت أقدامكم عِنْدَ أسوار القُسْطنطنية. ولَمَظَ أنفاسّه الطاهِرةٌ. 


RRR 


استجاب جندُ المسلمين لِرَعْبَةِ صاحب رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم » وكروا على جُنْدٍ العدوّ الكرّة 


َعْدَ الكرّةِ حى بلغوا أَسْوارَ المُشطنطينية وهم يَحْمِلون أبا أيوب معهم. وهناك حفروا له قبراً وواروهُ فيه. 


RRR 


نَحِمَ اللَهُ أبا أيوب الأنصاري» فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجيادٍ الصافِتاتِ غازياً في سبيل الله... 


رهد شا الشات.  CS‏ 


(*) للاستزادة من أخبار أبي أيوب أنظر: 

.290 -2/89 الإصابة- طبعة السعادة-:‎ -١| 
.152 /1 الاستيعاب (حيدر آباد):‎ -2 

3- أسد الغابة: 5/143- 144. 

4- تمذيب التهذيب: 3/ 90- 91. 

5 تريب الیب 1/213 

6- ابن خياط: 89 .140 , 190. 3030. 
7- تحريد أسماء الصحابة: 1/161. 

5ك کے تھی کلب الال 100 101 
9- الجرح والتعديل: ج ا5 2 

10- صفة الصفوة:1/186- 187. 


1- الطبقات الكبرى: 3/484- 485. 

2 العبر:1/56. 

3- تاريخ الإسلام للذهي:2/327» 328. 

اك سرت الا 1/57 

5 دائرة المعارف الإسلامية: 1/309» 310. 

6 الجمع بين رجال الصحيحين: 1/118- 119. 

7- من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ (لأبي لمط الفتوح التونسى): 105- 110. 
8- سلسلة أعلام المسلمين (رقم 4). 
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(1) في الخافقين: في الشرق والغرب. 

(2) الأنام: المخلق. 

(3) أشرعوا: فتحوا. 

(4) قباء: قرية تبعد عن المدينة نحو ميلين. 

(5) المنعة: القوّة التي تمنع من يريده بسوءِ . 

(6) سقط قي أيدي الزوجين: تحيّرا وندما وركبهما الهم. 
(2) من يغشانا: من يزورنا ويلم بنا. 

(8) انظر سيرته ص 179. 

(9) الهاجرة: نصف النهار في شدة القيظ. 

(10) العذق: غصن له شعب» والرطب: ما نضج من تمر النخل» والبسر: ما لم يكتمل نضجه. 
(11) بادر: عجل. 

(12) أصبعم: نلم 

(13) وليدة: جارية صغيرة. 

(14) ينضوي: يَنْضّم إلى الجيش. 

(15) يمخر عُباب البحر: يشم أمواج البحر. 


النعمان بن مقرن المرني 


"إن للإيمان بيوتاً وللنفاق يبوت 
وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان " 
ا الله بن د" 


كانت قبيلة مُرَبْتة تخد منازِطًا قريباً من يَدْربِ على الطريق للا بن الا ومكة. 

وكات الرسول صلواث الله وسلامُه عليه قد هاجر إلى المدينة» وجَعَلَتْ أخبازه تصل تباعاً إلى مُرَيْئَةَ مع 
الغادِينَ والرائحينَ» فلا تَسْمَعْ عنه إلا حَيراً. 

وقي ذاتِ عَشِيِّةِ » جَلَسَ سيد القوم» النعمانُ بن مقرّنٍ المزوة» في ناديه مع إِخْوتهِ ومَشْيَحَةٍ قبيلته فقال 


م 


يا قوم اغا > کر ولا معا من دَعوَته إلا م حَمَةَ وإحساناً وعَدلاً فما بالا ® 
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بطع عنه» والنامنٌ إليه يُسْرعون؟! 

ثم أتبع يقول: 

ل o‏ شاءَ منكم أنْ يكونّ معي فَلْيَتَجَهَرْ. 

وكأنمًا صمت كلماث النْعْمَانِ ورا مركا في نفوس القوم» فما إِنْ طلّعَ الصبالح حى وَجَدَ ِخْوئة 
العشرةًء وأربَع مِائَةٍ فارس من فرسانِ مُرَيْئَةَ قد جَهّوا أنفْسَهُمْ لِلْمْضَِ مَعَه إلى يرب للِقّاء الب صلواث الله 
E‏ 

رق لمان EE‏ يَفِدَ مع هذا الجمع الحاشِدٍ على النبيّ ون صلى الله عليه وسلم دون أن 
0 له وللمسلمين شيئاً في يَدِه. 

لكنّ السّنة الشَّهْبَاءَ (4) المجدبَة التي مرت با مُرَيْئَهُ لم ترك لها ضرعا (5) ولا رَرْعاً. 

ناف ا وري 0 ومع كل ما أَبْقَاهُ هم القّخطْ من عُنَيْماتٍ » وساقها أَمَامَهُ وقَدِمَ 
بما علّى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأَعْلنَ هو ومَنْ معه إسلامهم بين يَدَيْه. 

RRR 

اهرت يثرث من أَفْصاهًا إلى أقصاها فرحا بالنغمَانِ بن مُمَرَنِ وصخبه» إِذْ لم يشرق لِبيْتِ مِنْ بيوتٍ 

العرب أن أَسْلَّمَ منه أحدّ عَشَرَ أخاً من أب واحدٍ ومَعَهُمْ أربغ مائة فار 


و 
وى hi‏ ل a GON‏ مر 10001 


الا 

وتَقَبّلَ الله جَلَ وَعَرَّ عْنَيْمَاتِه وَأَنْرَلَ فيه قرآناً فقال: 

رمن الأغرّاب مر مَنْ ومن بالله 4 وَالَْوْمِ الآخرء وَيَتَخْل ما 
ألا إا فر قَرْبَةٌ لح سَيُدْخِلْهُمُ الله في رَحْمَه إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمُْ £ 


RRR 


ف 


ينْفِقَ قُرَْاتِ عند الله وَصلوات الرَسُولِ؛ 


انضَوَى (7) النْعْمَانُ به مَُرنٍ تحت راية رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم» وشَهد معة غَرْوَاتِهِ كُلّها غير 
وانٍ (8) ولا مُمَصّر. 
ولا آلتِ الخِلاقَةُ إلى الصِّديقٍ وقف معه هو وقومُه من بى مُرَيْنَةَ وَقْمَةَ حازِمَةَ كان لا اثرٌ كبيرٌ في 
القَضاء على فة اليَدّة. 
RRR‏ 
ولا صارَتٍ اللاقَةُ إلى الفاروق كان للنعمان بن مقرّنٍ في عهده شَأن ما يَرَالُ التاريخ يَذكرةُ بلسانٍ 
ِي بالْجَمْدِ رَطيب بالثناع. 
RRR‏ 


9 


فيل الْقَادِسِيّ أرسل سعد بن أبي وَقَاص قائدُ جيوش المسلمينّ وفْداً إلى كِسْرى يجرد برئاسَة 
النعْمَانٍ بن مُمَرَنِ لِيَدْعْوَهُ إلى الإسلام. 

ولا بلغوا عاصِمَة كِسْرَى في المدائنٍ استأذنوا بالدّخولٍ عليه فأذِنَ لهم ثم دعا العرجْمَانَ فقال له: 

0 ما الذي جاءَ يكم إلى ديارنا وأغراكم (9) بعزوت؟! لَعَلَكُمْ َعم بنا واخترأتخ علينا لأ 


2 


فالا عي ول تنا ان نط بكم 

فَالْعَمَّتَ النعمان بن مُقَرْنِ إلى مَنْ مَعَهُ وقال: إِنْ شنتم أجَبْيُةُ عنكم» وإِنْ شاء أحذكم أن يكلم آثيثة 
(10) بالکلام فقالوا: 

بل تکل ثم ال وا إلى كشرى وقالوا هذا الرجل يكلم بِلِسَانِئَا فَاسْتَمِعْ مغ إلى ما يقول. 

فَحَمِدَ النعْمَان الله وأثتى عليه وه ه وَسَلَمَ ثم قال: 

إن الله رمتا فأزسل إلينا رسول؟ مه ويأمُرنا به» ويُعَرَفُنَا الشَّمّ وَيَنْهانا عنه. 

ووعَدَنا- ا أْجَبْئَاةُ إلى ما دعانا إليه- أن يُعْطِيَنَا الله حَيْري الدنيا والآخرة. 

فما هو إلا قلي حى بَدّلَ الله ضِيمَنَا سَعَدّ لتنا عر وعداوتنا إخاءَ ومرحمَةٌ. 


وقد أمرّن ان دعو الناسَ إلى ما فيه خيرهُم وان بدا من يجاورنا. 


فنحنٌ ندعوكم إلى الدخول في دينناء وهو دين > حَسَنَ الْحَسَن ا( عليف ال كله 


فنحن ندعوكم إلى الدخولٍ في دينناء» وهو دين حَسّنَ الْحَسَنَ كله وحض (11) عليه» وقبح القبيح كله 
وَحَذّرَ منه» وهو يَنْقُنْ مُعْتِقيهِ (12) من ظلام الكُفر وجَؤره إلى نور الإيمانٍ وَعَذْلِ. 

قل اونا إلى سم خَلَّفُنا فيكم كتاب الله وَأَقَمَْاكُمْ عليهء على أن تَحْكُمُوا بأحكامه؛ ورَجعْنًا 
عنكم وترَكتاكم وشأنكم. 

فن أَبِِتُمْ الدخول ي دين لله أخذّنا منكم الْرْيةَ وَحَميَتاكم فن أَبَيْثُمْ 


فَاسْتَشَاطً (13) يَرْدَجِرْدُ عَضباً وعَبْظاً ينا تمع وقال: 


م2 


ني لد أعلم أ م في الأرضٍ كانت شق منكم ولا َل عددلّ ولا اشد ق قَة» ولا سوا ا 
وقد كتا نكل أمركم إلى وُلأةٍ الضّوَاجي فيأخذون لنا الطاعةٌ منكم. 
فن كانت الحاجَةٌ هي التي َفَعَنگ ل اء الا ا لک يفقوت إلى أن خضب دیا وکا 
ا وجوه ه قومکم» لكا (14) علیک ف نكا م قِبَلنَا 0 ل 
فرَدٌ عليه رَجل من الوفد ردا أت YY‏ 
لولا أن الدُسُلَ لا تقتل لَمَتليُكُم. 
قوموا فليس لكم شَْءٌ عندي» وأخْوروا قائدكم أي مُزسل إِليْهِ "رُسْتُم "(15) حقٌ يَدْفِنَهُ وَيَدْفِنكُم معاً 
في حَنْدَقٍ الَْادِسِيَّةِ (16). 
5 ا أن لَُ مل تراب « وقال لرجاله: ج حملوة حملوة على شرف هۇلاءِ» وسوقوه أمامكم على مرأیئ من 
حق 00 من أبواب عاصمة مُلْكِمًا. فقالوا لوقد: 
شرف كُ؟ فبادرٌ إليهم عاصِمٌ بن عْمَرَ وقال: أنا. 
ا حتى حرج من المدائن» ثم لَه على ناقته وأحَدَّه معه لِسَعْدٍ بن أبي وقاصء وَيَشَرَهُ يأن الله 
سَيَفْئَحُ على المسلمين دِيَارَ الف وَعَلْكُهُمْ تراب أرضهم. 
ثم وقعت معركةٌ القادسية» واكْتَظٌ (17) حَنْدَقُها ينث آلاف المَثْلَى ولكِنّهُم لم يكونوا من جُنْدٍ 
lT‏ 
RRR‏ 
SO‏ يَستكن الفرّمن هرمة القَادٍ سِيِّة فجَمّعوا جموعهم» وَجَيُِّوا جُيوشّهم حى اكَْمَلَ لهم مائةٌ ئة وحْمْسُونَ ألفاً 
من أَشِدَاءٍ الُمقاتلين. 
فلما وَقّف الفاروق على أخبار هذا الحَشْدٍ العظيج» عَرَمَ على أن يمضى إلى مواجهة هذا الخطر الكبير 


لک وی المسلمين تَنَوْهُ (18) عن ذلكء وأشاروا عليه أن يُدْسِلَ قائدا يُعْتَمدُ عليه في مِْل هذا الأمر 


أشيروا عَلَيىَ برجل لأْوَلِيَه ذلك الثَّغْر. 


واه لوي على جُنْدٍ المسلمين رجلاً يكون- إذا الْتَقَى الْجَمْعَانِ- أَسْبَقَ من الأسِنّة» هو النُعْمانُ بن 
مقر المزي. 

فقالوا: 

ا 

فكتب إليه يقول: 


من عبد الله عمرٌ بن الخطاب إلي النُعْمَانِ بن مُمَرن. 

أما بعد. فإِلّه بَلَعَي أن جموعاً من الأعاجم كثيرةٌ قد جمعوا لكُمْ بمدينة "تماوند". فإذا أتاكَ كتابي هذا 
قَسِرْ بأمْرٍ الله وَبعَوْنٍ الله» وَبنصر الله بَنْ مَعَكَ من المسلمين» ولا تُوطِفْهُمْ وَغراً فَُوذِيهم.. فإن رجلاً واحداً 
من المسلمين أحب إل من مائة ألف دينار والسلام عليك. 

هب النعمان بجيشه للقاء العدو وأرسل أمامه طلائع من فرسانه لتكشف له الطريق. فلما اقرب 
الفرسا من "ماود" فقت خيوفُم» فدفعوها فلم تَنْدَفِعْ فرلا عن ظهورها ليعرفوا الجر فوجدوا في حَوافِرٍ 
الخيل شظايا من الحديدٍ تُشبهُ رووس المسامير, فَنَظروا في الأرض فإذا الْعَجَمُ قد نتروا في الدُروب المؤدّيّة إلى 


اا2 


كَاوندَ" حَسك المحديد ليَعُوقوا الفرسان والميشاة عن الؤصول إليها. 


انيرا في ي الیل ليرام الْعَدُوُّ وعند ذلك 000 ا منه والمرة أ أَمَامَه 5 يللاي بهم وإِزالّة ما 
ر عك الحديد. 


2 


ا لصا ار لسلس ق أطي 4 مُنْهَرِمَةَ أْمَامَهم حى أرسلوا عُْمَّاكُمْ 
الي ل ا 


RRR 


ع الان بن مُقَرَنٍ بجَيْشِهِ على مَشارق "اود" وعَرّمَ على أن يُبَاغْتَ عدو هُ باجو فقال 


عسحرٌ النعمال بن مقرل مجيشه على مشارف كاوّند وعرّمَ على ال يباعت علوّة باهجوم» فقال 
جنوده: 

إن مكبر ثلاثك فإذا رٹ الأولى ليميا مَنْ 4 يکن قد تيأ وإذا كبرت التَانَة مَليَسْدُدْ گل رجل 
منكم سِلاحَهُ على نفسه. فإذا كَبَرتُ الثالثةء فإ حامِك على أعَداء الله فاحملوا معي. 

RRR 

گر النعمانُ بن مُقَرَنِ تكبيراته الثلاث» واندفع في صفوف العدو كأنَّه الليث عادياًء وتدقّقَ وراءه جنود 
ال تالحر ا ا ا 

فتمرق جيس الفرس شر ترق » ومَلأث فَثْلاه السهل والجبل. وسالّث دماؤه في الممراتِ والدُروب» 
َرَلِقَ جوادُ النعمانٍ بن مُمَرنِ بالدّماء قَصْرع» وأصيب النعمان نفسُه إصابة قاتِلَة فأخدّ أخوةُ الوا من يَدِه 
0 ا 

ولا تم النصرٌ الكبيرُ الذي ”ماه المسلمون "فتح الفتوح". 

سَأَلَ الجنودٌ المنْتَصرون عن قائِدِهم الباسل النعمانٍ بن مقرّنٍ . 

قرع أخوة ابد عنه وقال: 

هذا أميككم, قد أقرٌّ الله عَبَْهُ بالقتح» وحَتم له بالشهادة (*). 


(*) للاستزادة من أخبار النعمان بن المقرن انظر: 
1- الإصابة: الترجمة: 8745. 

2 اين قر 2 211ر نذا 7 

3- تحذيب التهذيب: 10/ 456. 

4- فتوح البلدان: 311. 

5 شرح ألفية العراقي: 3/ 76 

6- الأعلام: 9/ 9. 


7ت ا 6ت 15 (منشورات دار النفائس- بيروت). 


(1) ما بالنا: كلمة تقال عند التعجب من فعل شيء أو تركه. 

(2) أغدو عليه: أذهب إليه في الغداة. والغداة: البكرة. وهى ما بين الفجر وطلوع الشمس. 
(3) بيد أن: غير أن. 

(4) السنة الشهباء: السنة المجدبة التي لا خضرة فيها. 

(5) ضرعاً: الضرع كناية عن النعم. 

(6) 1لتوبة: 99. 

(7) انضوى: انضم ودخل. 

(8) غير وان ولا مقصر. 

(2) أغراكم بغزونا: رغبكم بغزونا وحضكم عليه. 

(10) آثرته بالكلام: فضلته وجعلته يتكلم أولاً. 

(11) حض عليه: رغب فيه وحث عليه. 

(12) معتنقيه: المؤمنين به. 

(19) عاط عا ال 

(14) ملكنا عليكم: ولّینا عليكم. 

(15) رستم: قائد جيش الفرس. 

(16) القادسية: مكان في العراق غربي النجف وقعت فيه معركة الكبرى الفاصلة التي دعيت بعركة القادسية. 
(17) اكتظ خندقها: امتلاً خندقها. 

(18) ثنوه: ردوه. 

(19) سجاه: غطًاه. 


a4902‏ من 


قَدِمَ الم المكُِ مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ إلى يَثْرت (1)ء في أوَّل بَعْنّة تَبْشِيرية عَرَقَهَا تاريخ الإسلام. 
رل على 2 رة أَحَدٍ أشرافب الخزرج (2)» واد مِنْ داره مقاما لنفسه» ومنطلقاً لَب دعوت 
إلى الله والتبشير بيه محمدٍ رسول الله. 
وأخذ أبناغ يرب يقر يلون على مالس الدَّاعِيَة ية الشاب مُصّعِبٍ بن عْمَيْرٍ إقبالاً كبيراً. 
وكان 00 (3) به عُذوبة حديثه» ووضُوحٌ حُجتَه ورف تمائله (4)» ووَضاءَةٌ الإبمانٍ التي تُشرقٌ من 
وَجْهِه القسيم الوسيم (3). 
وكان 0 إليه شي آحَرُ فوق ذلك كلّه» هو هذا القرَانُ الذي كان يلو عليهم بَْنَ الفيْئَةِ وَالفئئة 
(6) بَعْضاً من آياته البيّناتِ» بصؤتِه الشَّجِئ الزخيم ونبراته الخُلُوَةٍ الآسِرّة» فُيَسْتَلِينُ به القلوب القَاسِيَة 
يتو الدُموع العاصِيَة فلا يتفض (7) المْجلسن مِنْ مجالِيه إلا عن أناس أشلموا وانْضّمُوا إلى كتائِب 
الإيمان. 
RRR‏ 
وني ذاتِ يوم» حَرَجَ أسعد بن زاره بضيفه الداعِية مُصْعَبٍ بن عْمَيْرٍ » لِيَلقَى جماعةً من بي عبد 
الأشْهَلِ ويَْرض عليهم الإسشلا فدخلا بُسئتاناً من بساتين بني عبد الأشْهّلء وجَلّسا عِنْدَ رها العَذيَةِ في 
ظِلالٍ انل ٠‏ 
فَاجِتَمَعَ على مُصعَب جماعة قد أسْلموا وآخرون يريدون أن يَسُمعواء فانطلق يدعو وَيُبَشْرُء والنام إليه 
منصئُونَ» وَبرَوْعَةٍ حديثه مأخوذون. 
RRR‏ 
فجاءَ مَنْ أخْبَرَ أَسَيْدَ بنَ الحُضِيْرٍ وسَعْدَ بنَ معاذ- وكانا سَيّدَي الأو 8 - ك الداعية المكيّ قد 
رل قريباً من ديارهماء وأنّ الذي جره على ذلك أسعدٌ بن زرا 


فقال سعد بن معاذ لأسَيْدٍ بن الخضير: 


- 0 ا بكي لبر | e‏ 


لا أبا لك يا أَسَيْدُ (9)» اِنْطَلِقْ إلى هذا الفتى المكئ الذي جاء إلى بيوتنا لِيُغْرِيِ (10) صَعَفَاءَنَاء 


وَيُسَفّةَ آلحتناء وانْجْرْةُ (11)» وَحَذّرْهُ مِنْ أن يَطّأ دِيارنا بعد اليوم. 


ثم أَرْدَفَ يقول: 
ولولا أنه في ضِيّافَة ابن خالتي أسعد بن رُرَارَة وأنّه يشي في حمَايته لكفيئك ذلك. 
RRR‏ 
ال ا ربت حرف وقضى حو الْبسْتان» فلا راه أسعدٌ بن زُرارَةَ مُقُبلاً قال مصعَّب : 
وَيحَكَ يا مُصْعَبُْء هذا سَيّدُ قومه» وأنْجَحُهُمْ عقلاً وأكملهم كمالاً: أَسَيْدُ بن الحضير. 
فإن يُسْلِمْ تَبَعَهُ في إِسْلامِهِ حَلّْقٌ كثيرٌ » فاصْدق الله فيه وأخسن ن الثأي له (12). 
KR‏ 
وقفّ 0 0 ع الحضير على ا ل 4 والْتَقَتَ 0 مص مصعَب وصاحبه وقال: 
ما جاءَ بكما إلى ديارناء وأغراكما بِضّعَمَائنا ؟! 5-5 هذا کے (0) إن کات لكما ہے ےکا 


جا 0 


وأشر 


TT 

قال: 

قال: 

تحلسن إلينا و 2 تَسْمَعْ مناه فان رضيت ما قُلَْاهُ قبله» وإِنْ لم تَر ضَهُ ولا عنگہ ولم تعد إليكم 

فقال أَسَيْد 

لقد أنصّفت» وركْرَ رَه في الأرضٍ وجَلْس. 

01 عله صعب يدك له حقيقة الإسلام» ويقرأ عليه شيئاً من آياتٍ القران؟ فَانْبَسَطَتْ أساريرةُ 
ق وهه وقال: 

ما أحسن هذا الذي رل وما أجل ذلك الذي كثلو!!! 

كيف تصنعون إذا أَرَدْتُمُ الدخول في الإسلام؟!. 


ل وَتُطَهرْ ثياتك» وتشهدٌ أن لا إل لذ للك وات مدا سوال اله وتْصَلَى رَكعَئَيْن . 
Si‏ 
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فقام إلى البعر مَتَطَهرَ بمائهاء وشَهد أن لا إلة إلا الله وأنَّ حمداً عبدة ورسوله وصَلَّى رَكعََينِ. 

فانضم في ذلك اليوم إلى كَمَائِبٍِ الإسلام فارس من فُرْسانٍ العَرَبٍ المزموقين (15)» وسيّد من ساداتٍ 
الاؤس المغدودين 

كان يُلَيِبْهُ قؤمه بالكامل» لرجاحة عقله» ونبَالّةِ أَصْلِهء ولأنّهِ مَلَكَ السَيْفَ والقَلّم» إِذْ كان بالإضافة إلى 
ُروسيقه ودقة رَمِيهه قارئاً كاتباً في مجتمع نَدَرَ فيه مَنْ يَقْرأ وَيكثب. 

وقد كان إِسْلامُه سبباً في إسلام سَعْدِ بن معاذٍ . 

وكان إسلامُهما معاً سبباً في أن تُسْلِمَ جموع غَفِيرة (16) من الأؤس. 

وأن تُصبح المدينة بَعْدَ ذلك مُهاجراً (17) لِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومَؤْئِلاً (18) وقاعِدّة 
لدَوْلةٍ الإشلام العْظَّ 

kk 

أولِع (19) أسيدٌ بن الحُضَيْرٍ بالقرآنِ- مد سمِعَهُ من مُصْعَبٍ بن عْمَيْرٍ - وَلَعَ المج بحبيبه- وأقبل 
عليه إقبالٌ الظامئ على المؤرد الْعَذْبِ في اليوم القائظ» وجَعَلّه سُعْلَهُ الكاغر. 

فكان لا يُرَى إلا ُجاهداً غازياً في سبيل الله أو عاكفاً يلو كتاب الله. 

وكان رخيم الصوتء مُبينَ التق مُشْرقَ الأداء» تطيث له قراءة الفرآن أكْكرَ ما تطيث إذا سكن الليل» 
ونامَتِ العيون» وَصَمَتِ النفوس. 

وكان الصحابَةٌ الكرامٌ يَتَحَيَّونَ (20) أوقات قراءته» ويتسابقون إلى تماع تِلاوَتِه. 

فيا سعد م مَنْ اځ له أن يَسْمَعَ القرَآنَ مِنهُ رَطْباً طَرياً كما ازل على محمدٍ . 

وقدٍ اسْتَعْدَب اهل السَمَاءِ تِلآوَتَهُ؟ اسْتَعْذََّا أَهْلْ الأضٍ 

ففي جوف ليلةٍ من الليالي كان أَسَيْدُ بن الحُضَّيْرٍ جالساً في مِرْبَدِهِ (21).» وابثه يحبى نائمٌ إلى جانبه» 
وفرسُه التي أَعَدَّها للجهادٍ في سبيل الله مُْبَبَطّة غَيْرَ بَعِيدٍ عنه. 

وكان اللي وادعاً ساجياً (22)» وأدمٌ السماءٍ رائقاً صافياً» وعيونٌ النجوم تَرْمْقُ الأرض الماجِعَةَ بحنانٍ 
وعطفٍ . 

ت ((29) شين اال بن الحضيرٍ ان فا حل ال ا ة بوب القرَآن» فاطق يلو 
بصؤته الرّخيم الحنونٍ. 

( الم. ذلك الْكِتَابُ لآ رب فيه هُدَى لِلمُتّقينَ. الَّذِينَ يؤمنُونَ بالْعَيْبِ وَيُقِيِمُونَ الصّلاة و 
َرَفنَاهُمْ يُنْفقُونَ. وَالَّذِينَ يؤمِئُونَ بما أَنْلَ لِك وما أنْلَ من قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ 24(1). 

فإذا به يَسْمَعُ فْرسَهُ وقد جَالَتثْ (25) جَوْلَةَ كادت تَقْطّع بسَبّبها رباطهاء فَسَكتء فَسكنّتٍ الفْرَسُ 


GEE Sh‏ روت كت ار ال و د و فك ا يك ور و TSE‏ ا 


فعاد يَقَراً: 
[ أولئك على هُدَى من رم وَأولئِكَ هُمْ المفلځوت )(26). 
فجالّتٍ الرس جَوْلَةَ أَسَدَّ مِنْ تلك وَأفُوَى. 
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وكير ذلك مراركك فكان إذا قرأ أجمَل ت(27) الفرسن وهاجت. وإذا سكت سَكنَت وَقَكَتْ. 

فخاف على اينه يحبى أن تطأه فُمَضَى إليه لِيُوقَِظَهُ وهنا حائّث منه الْتِمَانَةَ الى السماء» فَرَأى عَمَامَةَ 
كالمظل 1 تر الع ولا اى منها قط وقد عَلّقَ بما أُمْكَالُ المصابيح» فملأت الأفاق ضِياءٌ وسناءء 
وهی تَصْعَدٌ إلى الأعلى حى غابّث عَنْ ناظرَيّه. 

فلمًا أصبّحَ مَضَى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفص عليه حَبَرَ ر ما رأى» فقال له الي عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ: 

" تلك الملائكةٌ كانث ستيغ لَكَ يا أَسَيْدُ.. ولّؤ أنكَ مَضَيْتَ في قِراءَتِكِ لرآها الناسُ ولم تستتز منهم " 
(28). 
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وكما أُولِعَ أَسَيْدُ بنْ الحُضَّيْرٍ بكتاب الله فقد أُولِعَ برسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فكان . كما حَدّتَ 
عن نفسه- أَصْمًى ما يكونٌ صفاءً واد ما يكونٌُ شَمَافية وإعاناً حين يَقْرأ القرآنَ أؤ يَسْمَعْه. 

وحين بطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطب أو يُحَدّتُْ. 

وكان كثيراً ما يتمق أن يمس جَسَدّه جَسَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم > وان يكبت عليه لاا 


وقد أت تيح (29) له ذلك ذات م 

ففي ذاتٍ يوم كان أسيدٌ يُطْرِفُ القوم يملّجه (30)» فَعْمَرَهُ (31) رسولٌ الله صلوات الله عليه في 
خاصرته بيه كأنّه يَسْتَحْسِنُ ما يقول. 

فغال ا 

أُؤْجَعْتَي يا رسول الله. 


فقال عليه الصلاهٌ والسلامٌ: 
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إن عليكَ قميصاً وم يَكْنْ عَلَنَ قميصٌ حين عَمَرْنني. 

قَرَفَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصّه عن جَسَده» فَاخْتَضَتَهُ أسَيْدٌ وَجَعَلَ يُمَبَلُ ما بَيْنَ إِبْطه 
وحَاصِرَتِهِ وهو يقول: 

بأ أنت وأمّى يا رسولٌ اللوء إنما لَمْعْية كنت أتمنّاها هند عرفتك؛ وقد بَلَمْتّها الآن. 

وقد كان الروك صلوات الله عليه ل 22 ل اد الأسلام وور 
عله يوم أحْدٍ حقى إنه طْعِنَ سَبْعَ طعناتٍ نميتاتِ في ذلك اليوم. 

وكان يعرف له قَدْرَهُ وَمنِْلَتَهُ في قَوْمِ فإذا شِع في أحدٍ مِنْهُمْ سَمَّعَهُ فيه. 

ديك اا قال 

ت 0 رسول الله صلی الله عليه وسلم فذكرث له اهل 5-2 من الأنصار فيهم تحاويج () 
وَجُكُ أهل ذلك البيت نِسْوَةء فقال عليه الصّلاةٌ والسلام: 

لقدٌ عتتا يا أَسَيْدُ بَعْدَ أن أَنْمَفْنَا مَا بأيُدِيناء فإذا معت بشىء قد جاتنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت. 

فجاءه بَعْدَ ذلك مال من حَيبر فِقِسَمَهُ بين المسلمين فأعطى الأنصارٌ وأَجْرَلَ(34). وأعطى أهل ذلك 
البيت وأخْرل» فقلث له: 

جزاكٌ الله عَنهُم- يا نى اللهِ- خيراً. 

فقال: 

وأنتم مَعْشَرَ الأنصار جزاكم الله أطيّب ال جزاءء فإنّكم- ما عَلمْث (35)- أعِفَةٌ صبرء وإنكم سَتَلَوْنَ 
رة بَعْدِي (36)» فاضيروا حقٌّ تَلقَوْي» ومَؤْعِدكم المحَؤضُ (⁄3). 

قال ا 

فلمًا آلت الخِلآقَةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه قسَمَ بين المسلمين مالا ومَتَاعا فَبَعَتَ إل لَه 
ذا ها 

ْنَا أنا في الممشجدٍ إِذْ مرّ بي شاب من فريش عليه حلَةٌ سابعّة (38) من تلك الل التي أرسَلَهَا إل 
عمرٌء وهو يجرّها على الأرضٍ جرّاء فذكرث لِمَنْ معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

" إتكم سَتَلَقَوْنَ أثرَةَ من بعدي "» وقلت: صَّدّق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فانطاَقَ رج ك عمرَّ واخيرة كن اتب فجاءني ا وأنا أَصَلَى فقال: 


حك ذا ا 


صل يا اسَيد: 

فلمًا قَضَيْتُْ صلا أقبل علَّي وقال: 

ماذا قلت؟ 

فأخيَرثه يما رَأْيثُ وبما قَلْتُ. 

فقال: 

عفا اله عَنْكَ بَلْكَ ْلَه بعت بما إلى فلانٍ » وهو أنصاري عَنَِي بَذرِيٌ أُحَدِي (39)» فشراها منه 
هذا الى القُرَشِنُ وَلبسَها. 

فتَظْنٌ أن هذا الذي أخير به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكونُ في زماني ؟!! 

كال اماك ه 

والله با امم المي لقد طشك أن ذلك لا يكون فى مالك 
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لم يَعِشْْ أسيدٌ بن الحضير بَعْدَ ذلك طويااًء فقد اختاره الله إلى جواره في عَهْدٍ عمرّ رضى الله عنه وعَنْ 


و 


عُمَرَ. 

فؤْجدَ أنَّ عليه دَيْنَاً مقدارةُ أربعةٌ آلافف دڙهي» فَهَمَّ ونه بيع أرض له لِوَفاءِ ذُيونِه فلما عَرَفَ عمرٌ 
ذلك قال: 

لا اتيك بى ا أسير غالة على الثاس. , 

0 الْعْرَماءَ (40) فَرَضُوا بأن يشتروا منه نمر الأرضٍ أربع سنين» كل سنةٍ بألف (*). 


() للاستزادة من أخبار أسيد بن الحضير انظر: 
1- البخاري ومسلم (باب فضائل الصحابة). 

2- جامع الأصول: 9/378. 
OE‏ 

4- تمذيب التهذيب: 1/ 347. 

5ے اسك الا ا ليا 

6- حياة الصحابة: (انظر الفهارس في الجزء الرابع ). 
7- الأعلام ومراجعه. 


(1) يثرب: المدينة المنورة. 

(2) الخزرج: قبيلة عربية يمانية ارتحلت وأختها الأوس إلى الحجاز بعد خراب سّد مأرب واستوطنت المدينة. 
(3) يغريهم به: يولعهم به 

(4) رقة شمائله: رقة طباعه. 

(5) القسيم الوسيم: الجميل الحسن. 

(6) بين الفينة والفينة: بين الحين والحين. 

(2) ينفض المجلس: يتفرق امجلس. 

(8) الأوس: قبيلة يمانية ارتحلت هي وأختها "الخزرج" إلى المدينة واستقرت فيها. 
(9) لا أبا لك: كلمة ١‏ تقال في الذم والمدح» والمراد يما هنا المدح. 
(10) ليغرى ضعفاءنا: ليخض ضعفاءنا على الإسلام ويزينه لهم. 
(11) ازجره:امنعه. 

2ے افا ت ا ع ال ع 

(13) اعتزلا هذا الحي: ابتعدا عنه. 

(14) إن كانت لكما بنفسيكما حاجة: كناية عن التهديد بالقتل. 
(15) المرموقين: الذين ينظر الناس إليهم إعجاباً بحم. 

(16) غفيرة: حيرة وفيرة. 

(17) مهاجراً لرسول الله: مكاناً هجرته. 

(18) موئلا: ملاذاً وملجأً. 

(19) أولع بالقرآن: أحبه حباً شديداً وتعلّق به. 

(20) يتحينون أوقات قراءته: يترقبون أوقات قراءته ويترصدوتهحا. 
(21) المربد: فضاء وراء البيت. 

رقف ا ا 

(9 2ق ن عت و 

(24) سورة البقرة: 1- 4. 

(25) جالت جَؤلة: دارت دؤرة. 

(26) سورة البقرة: 5. 

(27) أجفلت الفرس: نفرت. 

(28) ورد أصل هذا الحبر في البخاري ومسلم. 

2 انب له تر له وی س 
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(30) علحه: بطرائفه ونكته. 

لذ 2ه يده ا 

(32) ذوده عنه: دفاعه عنه. 

(33) تحاويج: فقراء محتاجون. 

(34) أجزل: أكثر. 

(35) ما علمت: طول مدة معرفتي إياكم. 

(36) إنكم ستلقون أثرة بعدي: أي إِنَّ الناس سيستأثرون بالخبر من دونكم. 
(37) انظر أصل الخبر قي البخاري ومسلم. 

(38) حلة سابغة: حلة طويلة واسعة. 

(39) عقبي: نسبة إلى العقبة حيث بايع الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم تلك البيعةً المشهورة» وبدري: نسبة إلى موقعة بدر» وأحدي: 
نسبة إلى موقعة أحد. 


١ )40(‏ لغرماء: الدائنون. 


عبد الله بن مسعود 


مَنْ سره أن يَقرَأ القران رَطبًا كما نرّل › 
ليرا عَلَى قرَءَة إن اَم عبْد 
محمد رسول الله 


كان يومئذٍ غلاماً لم يجاوز الحم وكان يَسْرَحُ في شعاب (1) مكة بعيداً عن اللَاس» ومعه عَنَعٌّ يرعاها 


لِسَيّدٍ من ساداتٍ قريش هو عُقْبَةُ بن أي مُعَيطٍ 
كان النامن يُنادوتّه: "ابن اَم عَبْدِ" أمّا امه فهو عبد الله وأمّا اسم أبيه "فَمَسْعُود". 
كان الْعُلامُ يَسْمَعُ بأخْبَارٍ لني الذي ظهَرَ في قومه فلا يأب لها (2) لِصِعْرٍ سِيّهِ من جه 
کک ا 


تمع امڳِي من جهةٍ أخرَ ى» فقد دأب على أن يخرج 


متفر لر عا الوقار ا 0 006 
حى جَفَّتْ منهما الشفاةٌ والحلوق. ذ فلمًا وقفا 
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وق ذات يوم أبصّرٌ الغلامُ المكي عبد الله بن مَس 
مم اکل واشتد عليهما الظَّمَأً > 
IIL‏ 

يا غلامُ الِب لنا من هذهو الشّياهِ ما تُطْفِحُ به ظَمَأنا وبل عروقنا. 


فقال الغلامُ: 
ومن ... فلم يُنْكِرٍ اليَجُلانِ فَوْلَه وبَدَا على وجهيهما الرّضا 


لآ أفكن» فال لت ل واا علا 
ثم قال له أَحَدهًا: 


دلي على شاة 
وجعل بسح ضَرْعَهَا (4) بِيّدِه وهو يَذَّكرْ عليها اسم الث فنظرٌ إليه الغلا 


ومتى كانّتٍ الشّياةُ الصغيرة التي ENE‏ 
لكِنّ ضرع الشّاة ما لَبثَ أن الْتَمَحَ وطفق اللَْنْ ينق منه َا (5) غزياً 
الأزض» ومله ليق وشرت منه هو وصاحبه» ثم سقيّاني معهماء 


ينر عليها فَحْكْ » فأشارٌ العُلامُ إلى شاةٍ صغيرةٍ قريئة منه» فتقدَّمَ منها الرجل واغْتَمَلَهَا 
م في دَهْشَةٍ وقال في نفسه: 


قَأحَد الكَجُك الآكر حجراً فا 


وأنا لا أكاد أصدق ما أرى. 


فلمًا ارتو ناء قال الا المبارك لضع الشّاة: إنقَبِضن) فما زال تبص حى عاد إلى ما كان عليه. 


فلمًا ارتوَيتاء قال الرْجُل المبارك لِضَرّع الشاة: انقبض» فما زال يَنقَبضَ حت عاد الل ذا كاف عا 
عند ذلك قلت للرَّجُل المبارك: 

عَلّمْني من هذا القول الذي قلتّه. 

فقال لي: إِنّك غلام مُعَلّم. 
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كانت هذه بداية قِصّةٍ عبد اله بن مسعودٍ مع الإسّلام... إذ 1 يكن التَجُلُ المبارَكُ إلا رسولّ الله 
صلوات الله عليه» ولم يكن صاحبّه إلا الصديق رَضِئ الله عنها. فقد نَمَرا (6) في ذَلِكَ اليوم إلى شعاب 
كه افرط ما BC‏ ولعدة عا أنرلت مما من يلك 

وكما أحَبّ الغلامُ لوك ١‏ لكريم وصاحبَة على كما فقد أعجب الل وصاحيّه بالعُلام و أكيرا 
ماه وَحَرْمَهُ ونوسا فيه الح (8). 

لم يحض غير قليل حي أسلمَ عبد الله بن مسعودٍ وعَرَض نَفْسَهُ على رسول الله ليخدِمه فُوَضّعه الرسول 
صلوات الله عليه في خدمته. 


وَمُنْذُ ذلك اليوم انْتَقَلَ الغلامُ مُ الميخظوظ عبد الله بن مسعودٍ من رعاية العّنم إلى خدَمَة سيد الخَلقَ 


كم 


والأمم. 
ee‏ 


لزم عبد الله بن مسعودٍ رسول الله صلواث الله عليه مُلاَرْمَةَ الظَّلَ لصاحبه» فكان يرافمُه في حِلَه 


و حَاله» ويصاحبة داخل بيته وخارجه... ِد كان يوقظه إذا نام وَيَسْعُرُ إذا اله و عله إذا اراد 


الخروجء ويْلَعْهُما من قَدَمَيْهِ إذا هَمّ بالدخول, ويحمل له عصاه وَسِوَاكه وَيَلج الحَجْرَةَ بَْنَ يَدَيْه إذا أوى إلى 


بن إِنَّ الرسولٌ عليه الصلاةٌ والسَلامُ أذِنَ له بالدّخولٍ عليه مَتى شاء والوقوف على سره من غير رج 


ولا تأنم» حقٌّ ذُعِيَ يصّاحبٍ سر رسول الله. 


تي عبد الله بن مسعودٍ في بيتِ رسول التو فَاهْتَدَى مذي نلق بشمائله (2)» وَتابَعَهُ في كل حَضلَةٍ 


من خخصالِه حى قيل عنه: إن أقرث التاس إلى رسولٍ الت صلى الله عليه وسلم كديا وتا (10) 
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وم 


لا اَل على ذلك مِنْ حكاية ذلك البَجُل الذي أُقْبَلَ على عُمَرَ بن الخطاب وهو واقف بعَرَفَة» فقال 


جفث- يا أميرَ المؤمنين- من الكوفَة ونكت بما رجلاً يلي المصَاحِفَ عن ظهْرٍ قله فَعَضِب عمرٌ 
عضا ّما عضب مِفْلَكُ وانتَمَحَ حى كاد يل ما بينَ سُعْبَئي الرحل (11) وقال: 

مَنْ هُوَ وَيْحَكَ (12)؟! 

فال 2 2 د 

فما زالٌ يَنْطَفِحُ وَيُسَيّى عَنْهُ حٌَّ عاد إلى حالهء ثم قال: وَيْحَكَء واللهِ ما أَعْلَمْ أنه بي أحَدٌ مِنَ الاس 
أحَقٌّ بهذا الأمر من وَسَأحَدّنِكَ عن ذلك. 

واستأنف عمرٌ كلامَةٌ فقا 

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْمْدُ ذات ليلة عِنْدَ أبى بكر » ويتفاؤضانٍ (13) في أمرٍ 
السلمين» وکت معا 0 ) صل بالمسجد 1 ن (14): 
فَوَقَف رسولُ اللو صلى الله عليه وسلم يَسْتَمِعْ إليه ثم الْتَمَتَ إلينا وقال: 

مَنْ سه أن يَقَْأ لمران رَطْباً كما نرَلَ فَلْيَفْرَهُ على قِراءَةٍ ابْن أمّ عَبْدٍ . 

م جَلّس عبد الله بن مسعودٍ يدعو فَجَعَلَ الرسولٌ عليه الصّلاةُ والسلامُ يقول له: 

ثم أَنْبَعَ عمرٌ يقول: 

نفلك و ن واا اك ا اا الول على الك عليه روسل 
على ذُعائه مرا ا بي فَوَجَدْتُ أبَا ب> ك ا ق ب 


إل ول هاا سات ایا یک ال ا إل صني إل 


ولقد بلغ من عِلْم عبدٍ الله بن مسعودٍ بكتاب ا كان كول وإلله الذي وا عى 0 
ss‏ الله اله 
المي (15) 
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° 


1 يكن عد الله ين عرد اكا فا قاله عن شرت فهذا حمر ين الطاب رغ اة عنه لى ا 
(16) ق سَفَر من أسْمّاره» والليك يم يحجُث التكب بظلامه. 


( 0 اق مر مرق اسو ولول يم کک ار وكارد هوم 
وكان في الكب عبد الله بن مسعودٍ , فَأْمَرَ عُْمَرُ رجلاً أن يُتَادِيَهُمْ: 
من أينَ القوة؟ فأجابه عبد اللهِ: من الفج العميق (17). 
فقال عمرٌ: أينَ تريدونَ؟ فقال عَبْدٌ الله: البيت العتيق. 
فقال عمرٌ: إن فيهم عالماً... وأمرٌ جل فناداهُمٌ: 
أي القرآنٍ أعظه؟ فأجابه عبد اللّه: ( الله لآ إله إلا هُوَ الح الْقَيُومُ ل تََخُذُهُ سِئة وَل نَوْمُ . 


فقال عبد الله: 

[ فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ حَبْرا ير وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرٍَّ شرا يره ). 

فقال عمر: نادهم أي القرآن أخوفٌ؟ 

فقال عبد الله: 

( ليس بِْمَانِيَكُمْ وَلا ماي أهل الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً جر به ولا جذ لَهُ من دون الله وَلِيَاَ وَلا 
تصيراً ؟. 

فقال عمرٌ: 

ناهم أي القران أَرْجَى؟ 

فقال عب الله: 

( فل يا عاي الَّذِينَ أُسْرَقُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رَحمَةِ | الله إن الله يَْفِرٌ الذنوب يع ! 
هو الْغفُورُ الرَجِمْ ]. 

فقال عمرٌ: 

ادح فيك عيذ اك بن دوي ؟! 


قالوا: الهم نعم 


يا 


3 
6 
2 2 


0 2 3 وم 
تنام ۱ كاك اا 


yT 0 يض‎ ENS WAS 


فَحدئبة أنه وَل مُسْلِم على ظَهْرٍ الأرض جَهَرَ بالقرَآنٍ بَعْدَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 

فقد اجتمعَ يوماً أصحاب رسول الله في مكّة »- ا 

فقالوا: 

وال ما سَمِعَتٌ قري هذا القُرآن مُجْهَرْ لها به قط فَمَنْ رل يُسْمِعْهُم إيَاه؟! 

فقال عبد الله بِنُ مسعودٍ : أنا أسمعهم إِيّاه. 

فقالوا: 

إا ناف علبك إا رد ركلا له صغيرة به وَمََعُهُ منهم إذا أرادوه بشر» فقال: د دعو فان الله 
سَيَمْتَعْني ويكميني.. 

ثم غدا إلى ا کی الى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ في ف لمكي وقريشٌ جلوس حول الكعْبَة فَوَقَفَ عند المقام 
وقرا: 

( بسم الله الرحمن الرحيم- رافعاً يما صَوْتَه- الرّحْنْ عَلَمَ الْقُرَآنَ خَلَقَ الانْسَانَ عَلَّمَهُ 
اللبان 1 


وَمَضى يَقْرأهاء فَتَأْملَنْهُ قريشٌ وقالت: ماذا قال ابن أ عَبْدٍ ؟! 
َب له e)‏ َه نلو بَعْضَ ما جاع به ا . وقاموا إليه وجَعَلوا يَضْرِيُونَ E‏ وهو يَمَر حى 


0 » ثم انْصَرَفَ إلى أصحايه والدّمُ يسيل منه» فقالوا له: 

هذا الذي حَشينا عليك. 

فقال: 

واللّه ما كان أعداءٌ الله أهوّنَ ٿي عيني منهم الآنَّء وإ شع شعنم لأغاديتهم(19)› لها غد قالوا: 

لاء حَسْبكَ (20)» لقد امتهم ما يكرهون. 
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E mS‏ تا 
عائداً فقال له: 

ما تشتكي؟ 


قال: ألا آمْةْ لك بعطائك الذي امْتَتَعْتَ عن اذه مند سنين؟! 


قال: آلا امُرُ لك بعطائك الذي امْتَنعتَ عَنْ أَخْذْو منذ سنين؟! 
ال ل اة لي به. 

قال: يكون لِبَناتِكَ من بَعْدِك. 

قال اي على بناق الففْر؟ 

إني أمرْعُنٌ أن يران كَل ليه شورةٌ الواقعة... 

ولي معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


RRR 


ولا أقبَلَ الليل يق عبد الله بنْ مسعودٍ بالرفيقٍ الأعلى ولِسانة رَطْب بكر اللو تَدِيّ بآياته البيّنات.(*) 


(*) للاستزادة من أخبار عبد الله بن مسعود انظر: 

.130 -129 /4 الإصابة (ط. السعادة):‎ -١ 

2- الاستيعاب (ط. حيدر آباد): 1/ 359- 362. 

(3- ا 2590 20 7 وراك اللانحب اوت )اا کد 

4- تذكرة الحفاظ: 15-1/12 8- تاريخ الإسلام الذهي: 2/100- 154. 
5- البداية والنهاية: 7/ 162- 163 9- سير أعلام النبلاء: 357-1/331 
6- طبقات الشعراني: 29- 30 0 1- صفة الصفوة: 1/154- 166. 


(1) شعاب: جمع شِعْب وهو الطريق في الجبل. 

(2) لا يأبه ھا: لا يهتم بما. 

(3) أخذ الجهد منهما كل مأخذ: أصابمما التعب الشديد. 
(4) ضرعها: ثديها. 

(3) نفرا: خرجا. 


(6) ثراً: كثيراً وفيراً. 


ا ل ا تسسا ولس رات 


(7) أرهقتهما: آذتهما وأتعبتهما. 

(8) توما فيه الخير: تفرسا فيه الخير وترتباه منه. 
(9) تخلق بشمائله: تخلق بأخلاقه واتصف بصفاته. 
(10) السمت : الميثة والخلق. 

(11) شعبتا الرحل: مقدمته ومؤخرته. 

(12) ويحك: ويلك. 

(13) يتفاوضان: يتذكران ويتحدثان. 

(14) ل نتبينه: لم نعرفه. 

(15) تناله المطي: أي يمكن الوصول إليه. 

(16) ركباً: قافلة. 

(17) الفج العميق: الوادي العميق. 

(18) تبا له: هلاكا له. 

(19) لأغادينهم: لأخرجنّ لهم في صبح اليوم التالي. 
(20) حسبك: يكفيك. 

(21) الفاقة: الفقر والحاجة. 


" لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة " 


كان وَضِيِءَ الوجهء بى الطّلعق يل جيل الجشم» > طويل الْقَامَةِ مَةِ خفيفة العارِضّيّن: تَرْتاحُ العينُ لمرآه» 
انس النَفْسْ لِلْقْياُ ويطمينٌ إليه الفواد. 

وكان إلى ذلك رقيق الحاشيّة» جَمّ التَواضّع (1)» شدي الحياءء لكنّه كان إذا حَرّب الأمْرُ(2) وَجَدّ 
الج 0 گأنة الَيْثْ عادياً. 
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يُشبه صل اليف رقا وَبَاءً وَيخكيه (3) حِدَّةَ وَمَضَاءَ. 

دلگ كم هو أمونُ أ تكد ٠‏ عاي بن عب اله بن الاح هري الث E‏ ای 2 

نَعَنَّهُ 1 الله 3 عمرَّ رضىَ الله عنهما فقال: ثلاثة من قريش أطْبَحُ الاس وجوهاً» ليها أخلاقاً 
افق جل إن حدارك 1 كدوك كي وان حدق قي 1 يحزيوك: أبو 0 الصّديقٌء وَعْثْمانُ بن عَفَانَ 
وأبو عْبَيْدَةَ بن الجراح. 

لديا 

كان أبو یی من السّابقين الأوّلين ل الإسلام» فقد أسلمَ فق اليوم ١‏ الاي لإسلام أي بكر »> وكان 
مُهُ على يدي الصَّدّيق نفسه» فُمَضّى به وَبعَبْدٍ النحمنٍ ابنٍ عَوْف (3) وبعثمانَ بن مَظْعُونٍ وبالأثقم بن 
أبى الأَرْقَمِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَعْلَنوا بِينَ يَدَيْ كلمة الحقّ فكانوا القواعِدَ الأولى التي أقيمَ عليها 
صخ الإسلام العظيم. 


n لشم‎ 


عاش ١‏ ابو اد بجَرِبَة ل القاسيّة سي في 1 1 بدايتها الك كهايتهاء» وعانى مع ا اا 
من عُنْفِها وَضَراوتا وَآلامها وأخزاعا ما لم يُعَانِهِ أتباع دين على ظَهْرٍ الأرضء قَتَبَتَ للابلاءِ (6)» وصّدَّق 
الله ورسوله في كل مقف . لكنّ َة أبي عُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرٍ فاقت في عُنْفِها حسبانَ الحاسبين وتحاوَرث خيال 


إنطالة أن شی مه ر صل ب افيف وح و ا عات اله ف ال ك مل 


انطلق أبو غبيدةَ يوم بَدْرٍ يصول بَْنَ الصّمُوفٍ صَوْلَةَ مَنْ لا يهاب الرّدى» فَهَابَةُ المشركود» ويجول 
جَوْلَةَ مَنْ لا يحذر الموت» فَحَذِرَهُ فسان قريش وجعلوا يَتَتَحَوْنَ عَنْهُ كُلّما واجهوه... 

لكِنّ رجلا واحداً منهم جَعَلَ يِبرْرُ لأبى عَبَيْدةَ في كل ايْجَاوِ » فكان أبو عْبيدّة يَتَحَرفْ (1) عن طريقه 
وَيتحاشى لِقّاءه (8). 

ول الرجان ي اهجوم وأكتر أبو غبيدة من التنحي وسَدّ الجن على أي عبيدة امالك ورقف حافلة 
بيته وبينَ قِتالٍ أعداء اللهِ. فلا ضاق به ذَرعاً (9) صرب رأسّه بالف صَرْبَةٌ فقت هامته فَلَقَتين فَخَرٌ 
الرجل صريعاً بينَ يَديه. 

لا تحاول- أيها القارئ الكرم- أن کت یکین الَحُلُ الصريع .. 

اما فلت لك: إن غنف النجرة فاق جسبان الحاسبين وجاور خيال الْمتخيّلين؟ 

لَقَدْ يَعَصدّعٌ رأسك إذا عَرفْت أن البَجْلَ الصّريعَ هو عبد الله بن ال جاح والد أبي عبيدَة. 

ا 

لم يقتل أبو عُبِيدَةَ أباه» وإنها قَتَلَ الشّرْكَ في شخص أبيه. 

فأَنْرَلَ الله سبحانه في شأنٍ أى عْبَيْدةَ وشأنٍ أبيه قرآناً فقال- عَلَتْ كَلِمَبُه-: ١‏ لا تَجَدُ قَوْماً يؤمئونَ 
بالله وَالْيَوْمِ الآخر يوادّون من حا الله ورسوله ولو كائوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْتَاءَهُمْ أؤ إِخْوَاتُمْ أؤ عَشِيرَكُم 
أولنك كتب في فلوم الإعان وايدَهُمْ يرُوح من وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن نها الأضار خالِدِينَ فيها 
َضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أولنك جزب الله ألا إن جب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ 1 (10). 

لم يكن ذلك عَجيباً من أبى عُبَيْدَة» مََدْ بلغ من قُوَةٍ إيمانه بالله وجه لِدينهء والأمائة على أَمّة حم 
مَبْلَغاً طَمَحَث ليه نُفُوسَ گبيرة عِنْدَ الله. 

حَدَّتَ محمد بِنُ جَعْمّره قال: قَدِمَ وَفْدٌ من النَّصَّارَى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا 


القاسم ابُعث مَعَنَا رجلاً من أَصّحَابِكَ تَرْضَاهُ لنا ل م اى ااك من آلا ااا ہا فانک 


2 


عندنا مَعْشَر المسلمين مرصيون. 

TG CL‏ العف مف القري لقي قال عدر إن 
الخطاب: فرځث إلى صلاةٍ الظهر مُبَكِراً َي ما أحْبَبْتُ الإمارة حي ٳياها يَوْمَئِذ رَجاءَ أن أكُونَ صَاجبَ 
هذا النعت .. 

فلا صلی با رسولُ الله صلی الله عليه وسلم الظّهْر جعَل ينظ عَنْ يينه وَعَنْ يسار فَجََأْتُ 
تطاول لَه راء فَلَمْ رل يُقَْبْ بَصِرَهُ فينا حٌّ رأى أا عُبَيْدَةَ بن الججتاح: فَنَحَاهُ فقال: 


ارخ مَعَهُمْ فافض بَيْنَهُمْ باحق فيما اختّلفوا فيه فقلث: ذهب يا أبو عَبَيْدَة. 


E E‏ ل و اح REG‏ الا EE‏ رزو رون a EES EDE ES‏ او او يت 
کی أو کی اعا فک کے ما كان يحمغ الْقَُه ة إلى الأمانة» وقد بَرَرَتْ هذه الْقُدَهُ اک من 


برت يَوْمَ بَعَتَ الرسول جماعَةٌ من أصحابه ليتَلقّا عيراً (11) لقريش» وَأَمَرَ عليهم أبا عُبِيدَة رضي الله 
عنَهُمْ وعَنْه وَرَوّدَهُمْ جراباً من كر 1 جذ لهم غَيْرَهُ فكان أبو عُبِيدَةَ يعطى البَجُْلَ من أصّحَابهِ كل يَوْم 
رة فَيَمَضّها الْواحِدٌ مِنْهُمْ؟ كما يحص الصى ضَرْعَ أ مھ 4 يشر شْرَبُ عليها ماءً» فكانت تكفيه يَوْمَهُ إلى 
اللّيّل. 

وني يوم أحدٍ حينَ هُِمَ المسلمون وَطَفِقَ صَائِحُ المشركين يُنادِي: 

لون E‏ لون على محمدٍ ... كان أبو عْبِيدَة أَحَدَ الثَمَرٍ العَشَرّة الذين أحاطوا بالرسول 
صلى الله عليه وسلم لِيَدُودوا عنه (12) بصّدورهم رماح اليشركين. 

فلا انْنَِتِ الْمَعَْكةُ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كُسِرَث رَبَاعِيتُه (13) وَشُّجّ جبينة وغارت 
في وَجْتَتِهِ حَلْقَتَانِ من حَلَّقٍ دِرْعِهِ فَأَقبَلُ عليه الصّدّيقُ بريد التراعَهُما من وَجْتَتِه فقال له أبو عُبيدةً: أَقِسِمُ 
عليك أن نرك ذلك لي» فتركه فشي أبو عُْبيدَة إن م بيده أن يوم رسول الله» فَعَضّ على أولاها 
١‏ عَضّ على الأخرى بيه الثانية فاقتلعها 


AR 


َيه (14) عضا قَوِياً حكماً فاسْتَخْرَجَها ووَفَعَتْ ثَنِيتةُ... 
فسقطت ثنيّته الثانية. 

ال ل ال لتر ماركلا 
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قد شهد أبو غبيدة مع رسول الله صلوات الله عله العاعد كلها ميد صحبة إلى أن وافاه 
البق (16) 

فلا كان يوم اة (17), قال عمر بن الطاب لأى غبيدَة: 

ابشط يدك آبايغك فإ سَمِعْثُ رسولّ الله صلى الله عليه 0 يقول: 

إل لكل أمة أميناء وَأنت أمينٌ هذو الأمَةِ. فقال أبو عَبَيْدةَ: 

ما كُنْتْ أَتقَدَّمَ بين يدي رَجُل امه 17 اللو صلى الله عليه وسلم أن يَوْمَّنَا في الصّلاةٍ فأمّنا حي 
مات. 

ثم بويع بَعْدَ ذلك لأبى بكر الصديق» فكان أبو عُبِيدَةَ خير نصيح له في الحقّ» وأكرمَ مِعْوَانٍ له على 
| 


لير 


ثم عَهِدَ أبو بكر بالخلاقة مِنْ بَعْدِه إلى الفاروق قَدَانَ له أبو عَبِيدَةَ بالطّاعة» و1 يَعْصِهِ في م إلا م 


on 


واحدة. 

ُهَل تَدْرِي ما الأمرُ الذي عَصى فيه أبو عْبِيدَة أمرّ خليفة المسلمين؟! 

TS 
حَقّ فح الله على يَدَيْه الدّيار الشامبة كلّها. .. فَبَلَعْ الفُراتَ فقا اسا ا ثمالاً.‎ 

عِنْدَ ذلك دَهَمَ بلا الشَّام طاعون ما عَرَفَ التَّامن مِثْلَهُ قط فَجَعَلَ يَخْصّدُ ال لاس خصدا.. 

ب إلا أن وَجّهَ رسولاً إلى أبى عُبِيدَة برسالةٍ يقول فيها 

لي بث (18) لي إليك حاجَةٌ لا غنى لي عَنْكَ فيهاء فإن أتاك كتابي ليلاً قي اعم عليك (19) ألا 
تصبع حى تكب إل وإن أناك مارا فإ أَغْرم عليك آلا نمسي حى تركت إل 

فلما أَخَلَّ أبو غبيدَة كتاب الفاروق قال: 

قد عَلِمْتُ حَاجَةَ أميرٍ المؤمنين إِليّ» فهو يريد أن يَسْتَبْقَى مَنْ لِيْس باق » ثم كب إليه يقول: 

يا أمير المؤمنين, إِيٍّ قد عَرَفْتْ حَاجَمَكَ إل إيّ في جن من المسلمين ولا أجِدُ تفي رَعْبََ عَنٍ الذي 
يُصِيبِهُمْ (20).. 

ولا أريدُ فِرَاقَهُمْ حي يفضي الله ف وفيهم أمره.. 

فإذا اتاك كتابي هذا فَحَلَلّي مِنْ عمك وائذَّنْ لي بالبقاءِ. 

فلمًا قرأ عمد الكتاب بَكى حى فاضت عيناه» فقال له مَنْ عِنْدَهُ- لِشِدَّةِ ما رأؤه من بكائه-: أمات 


فنا كان ل 2 ا 
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أبو عَبيدَةَ يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: لاء ولكِنّ الموت منه قريب. 
ال ريه ظَنٌّ الفاروق» إِذْ ما لبت أبو عُْبِيدَة أن أصيب بالطّاعونء فلما حَضَرَنّةُ الفاةٌ أُوْصّى جُنْدَهُ 
فقال: 


إني موصيكم بِوَصيَّةِ إن قَبلقُمُوها لَنْ تزالوا خير 


“م ع 


أقيموا الصّلاةَ شَهْرَ رمضادً» صو وَحُجُوا واعتمروا» وتواصّؤاء وانْصَّحُوا لأمرائكم ولا 
تفشوقم رلا له الّنياء فد المرء لو عُيِرَ أَلْفَ حؤل ما كان له بُد مِنْ أن يصيرَ إلى مَصْرَعي هذا الذي 
.. والسّلامُ عليك 
لفت إلى معاذٍ بن جَبَّل (21) وقال: يا معاد صل (22) بالنّاسٍ. 
اكت ف الا فقام معاذ وقال: 


كم ورحمة اللهِ. 


0 الئّاس: نم قذ هُحِعْمُمْ بر جل- والله- ما ألم أن رأث رجلا أب صَدْرا ولا أَبْعَدَ غائلة (23) 


او الس E I‏ یہ EES ESSE‏ حا a‏ 0 ا r‏ ال ا الاي ال عي بحي r ED A‏ ري لوي اك امسا 


ولا أشدّ حب لِلْعَاقبة ولا أنصّح لِلْعَامَةِ منه» فترحُّوا عليه يَنْعَنكُمْ الله (*). 


(*) للاستزادة من أخبار أبي عبيدة بن الجراح انظر: 
1- طبقات ابن سعد (انظر الفهارس). 
2- الإصابة الترجمة: 4400. 

3- الاستيعاب: 3/ 2 (طبقة السعادة). 
4- حلية الأولياء: 1/ 100. 

5- البدء والتاريخ: 5/87. 

6- ابن عساكر: 7/157. 

7- صفة الصفوة: 1/ 142. 

8- أشهر مشاهير الإسلام: 4» 5. 
9- تاريخ الخميس: 2/244. 

0- الرياض النضرة: 307. 


(1) جم التواضع: كثير التواضع 

(2) حزب الأمر: اشتد الأمر. 

(3) يحكيه: يعائله. 

(4) م يكذبوك: لم يكذبوا عليك. 

(5) انظر سرته ص 261. 

١ )6(‏ لابتلاء: ١‏ لاختبار. 

(7) يتحرف عن طريقه: يتنحى عن طريقه. 
(8) يتحاشى لقاء: يتجنب لقاعه ويتوقاه. 
(9) ضاق به ذرعاً: لم يستطع الصبر عليه. 
Nh‏ اليلد الكد 2 ارم 


(10) سورة المجادلة: الآية رقم (22) 

(11) عيراً: قافِلةً. 

(12) ليذودوا عنه: ليدفعوا عنه. 

(13) الرباعية: السن إلى بين الثنية والناب. 

(14) الثنية: وجمعها ثنايا وهى أسنان مقدم الفم. 

(15) الأهتم: من انكسرت ثنيتاه. 

(16) وافاه اليقين: جاءه الموت. 

(17) يوم السقيفة: المراد به يوم بيعة أي بكر رضى الله عنه» فقد تمت بيعته في سقيفة بني ساعدة. 
(18) بَدت: ظَهرت. 

(19) أعزم عليك: أطلب منك بإلحاح وقوة» وأقسم عليك. 

(20) لا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم: أي لا أرغب في أن أ حفظ نفسي مما يصيبهم. 
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(22) صل بالناس: كن إماماً لهم. 

(23) الغائلة: وجمعها الغوائل وهى الشر والحقد الباطن. 


م سَلَمَةّ وما أَذْراكَ ما اَم سَلّمَة؟! 

أما أبوها فسيّدٌ من سادات زوم المزموقين» وجوادٌ من أَجْوَادٍ العَرَبٍ المغدودين؛ حٌّ إنه كان يقال له: 
"زادٌ الراكب "؛ لان لبان كانث لاتَرّوّدُ إذا قَصَدَتْ منازله أو سارّث في صحبته. 

وما زوجها فعبدُ الله بن عبد الأسَدٍ أَحَدُ العَشرة السابقين إلى الإسلام» إِذْ لم يسلم قَبْلّهِ إِلاً أبو بكر 
الصديق ونفرٌ قليل لا يَبْلُمُ أصابع اليدين عدداً. 

ys 
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أسلمت أ سَلَّمَةَ مع رَؤجها فكانث هي الأخرى من السابقاتِ إلى الإسلام أيضاً. 


ا 


ع 


وما إن شاع نبأ إسلام أم سلمة وزوجها حيٌّ هاجَث قريش ومَاجَٽ» وجَعلث تَصْبُ عليهما من 
نكاها ( 1( ما يلرل | م الصّلاب (2)» > فلم يَضْعْفا ولم يهنا ولم يَتَردّدا. 
ولا اشتد عليهما الأذى وأذن الرسول صلوات الله عليه لأصحابه بالمجرة إلى الحبشة كانا في طليعة 


المهاجرين : 


مضت آم سلمة وزوجها إلى ديار العربة وحَلّمَتْ ورءاها في مكّة بيتها الباذ (3)» وعبّها الشاي 
ونْسَيّها العريق حتربا (ك) ذلك كله عند الى مشلا له في جنب مرضاته. 

وعلى البَعْم ما لقيته اَم سَلَمَةَ وصحبُها مِنْ حمايّة النجاشئ نَضْرٌ الله في الجنة وَجْهّه فقد كان الشَّوْقُ 
إل مكة مهبط الونشيء والح إلى رسول اله مصدر المذى يري كبدها ريد زوحها فا 

ثم تَتَابَعتِ الأخبار على المهاجرين إلى أرضٍ ا ان ان ى م قد كَيْرَ عَدَدُهم وأنَّ إسلامَ 
رة بن عبد المطّبء وعمرٌ بن الخطًاب قد شد من أزرهم (5)» وف شيعاً من اذى قريش عنهم فَعَرْمَ 
فريق منهم على العَودَةٍ إلى E‏ خدوهم الشوق (2)6 ويدعوهم ا 

فكانت ام سلمة وزوجُها في طليعة العائدين 


RRR 


لكِنْ سَرْعانَ ما اكَْشَف العائدون أذ ما مي إليهم من أخبارٍ كان مبالغاً فيه وأنَّ الوب التي وَتَبَها 
المسلمون بَعْدَ إسلام حمزة وعمرٌ» قد قوبلّث مِنْ قريش بِمَجْمَةٍ أكبر. 

قَافَْنَ المشركونَ في تغذيب المسلمين وتزويعهم وأذاقوهم مِنْ باهم ما لا عهد هم به مِنْ قَبلُ. 

عند ذلك أذن الول صلواث الله عليه لأصحابه بالجْرّة إلى المدينة» فَعَرّمَتْ أَمّ سلمة وزوجُها على أن 
يكونا ول المهاجرين فراراً بدينهما وِتَنْصاً من أذّى قريش. لكنّ حِجْرةٌ اَم سَلَمَةَ وزوجها لم تكن سَهْله 
مسكرة كنا ل هما. ر كانت داف فت وراءها اا حون دوا كك فاا 

. مَك الكلام لأ سلمة لتو ی لنا قِصَّةَ مأساتها.‎ ٠ 

Eas‏ وأَعْمَق» وتَصُوييُها ها أدق وأبلغ. 

قالت أ سلمة: 

لما عَرَمَ أبو سلَمَةَ على الخروج إلى المدينة أَعَدَّ لي بعيراء ثم حملي عليه» وجعل طفلنا سَلَْمَةَ في ججري» 
ومضّى يقو ينا البعيرَ وهو لا يلوي على شيء (7). وقبل أن تَفْصِلَ (8) عَنْ مَكَةَ رآنا جال مِنْ قَؤْمي 
بني مخزوم قَتَصَّدَّوا لناء وقالوا لأبى سَلَمَةً: 

إن ف غلكا عل فيك فنا ال ال عا 

وهي يِنْشْناء فعلامَ ترك تأَحُذُها مِنّا وتسيرُ بما في البلاد؟! 

ثم وَتَبوا عليه والْتَرَعون منه انْتزاعاً. 

وما إن رآهم قوم زوجي بنو عَبْدٍ الأسَّدٍ يأخذوئني أنا وطفلي» حى عَضِبوا اشد العَضَّبٍء وقالوا: 

لا والله لا ترك الول عِنْدَ صاحِبتكم بعد أن الْتَرعيمُوها من صاحينا انتزاعاً. . 

فهو ابْنّنا ونحن أولى به. 

E TY‏ می حم حَلَعوا يَدَهُ وأحَذوه. 

وف سخَظَاتٍ وَجَذث نَفْسِي ية الشّمل وحيدة فريدةٌ: 

فزوجي اه إلى المدينة فراراً بدينه ونَفْسِه... وولدي احتطقّه بنو عبد الأسَدِ من بين يَدَيّ تحطَّماً مهيضاً 
(2).. 

أما أنا فقد اسول علي قَؤْمِي بنو خزوم» وجعلون عِنْدَهم.. 

فرق بَيْني وبين رَؤجي وَبَيْنَ اببي في ساعة . 

ومنذ ذلك اليوم جَعَلَتْ ١‏ - خخ کل عداو إلى الأبطح, » فَأَجْلِس في المكانٍ الذي شَهِدَ مأسات» وأستعيدٌ 
صورةً اللّحظاتٍ التي جيل فيها بيني وبينَ ولدي ورَؤجي» وأَظَل أبكي حي يم عليَ الليل. 

ويقييث على فلك سے أو قرا ہی س إل أن م ى تقل مو وى گے فی کال وچ وقال لے 
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وص ا 
قومي: 

ألا تُطلقون هذه المسكينة!! فَبَقْتُم بيتها وبِينَ رؤْجها وبِينَ ولدها. 

وما زال بحم يَسْتَلِينُ قلوتهم ويَسْتَدِرٌ عَطْمَّهِم حقٌّ قالوا لي: 

الحقي بزوجك إن شِئت. 

ولک كينت لي أن الحق پڙوجي ف المدينةٍ وتر ولدي وده (10) كبدي في مكة عند بي عبد 
الأسد؟! 

كيف يمك أن تدأ لي لوعة أو تزقأ لعيني عَبْرةٌ (11) وأنا في دار الخرة وولدي الصغيدُ في مكّة لا 
أعرف عنه شيئاً؟!!! 

وزأى بعضن الناس ما أعاج (12) من أخزن وأشجان فرت قلوئهم حالي» وكلّموا بني عبد الأسدٍ في 
سأيي (13) واشتغطفوهم على فَرَدُوا لي ودي سَلَمَة. 


RRR 


أعاان اريك ى افكة حل ا او تب كنت اه أن كلت عا ليس ان 


ْ 
يعوقّني عن اللّحاقٍِ زوجي عائِقٌ ... 

لذلك بادرث فأعْدَدْتُ بعيري» ووضَّعْثُ ولدي في ججري» وَحَرَجْث مُْتَوَجهَةَ نحو المدينة أريدٌ رَؤفجي» 
وما معي أحَد مِنْ حَلْقٍ اللهِ. 

وما إن بَلَعْتُ "التنعيم" (14) حي لقيث عُنْمانَ بن طلحة (15) فقال: 

إلى أين يا بشت زادٍ الراكب؟! 

فقلت: أريدُ رَؤجي في المدينة. 

قال: أُوَما مَعَكَ أحدّ ؟! 

قلت: لا والله إلا الله ثم بي هذا. 

قال: والله لا أنرّككِ أبداً حقَّى تَْلُغي المدينة. ثم أَحَدّ بخطام (16) بعيري وانْطَلَقَ يَهُوي بي.. 

فوالله ما صَحِبْتُ رجلاً من العَرب قط أكُرم مه ولا أشرَف: كان إذا بغ منزلاً من المنازل نيح بعيري» 
ثم تأر عقي حيٌّ إذا َرَلْتُ عن ظهره واسْتَوَيْتْ على الأرض دنا إليه وحطٌ عله رَعْلَه وافتاده إلى 

م خی عَتى إلى شَجَرَةِ أخرى فَيَضْطَّجعُ في ظلّها. 

فإذا حا الرُواحُ قامَ إلى بعيري فأَعَدَّمء وقدّمه إلي» ثم يَسْتَخِرُ عق ويقول: ارڳي» فإذا رَكبْثُ» واسْتَوَيْتُ 


على البعير» أتى فأخدّ بخطامه وقادّه. 
kk‏ 
وما زال يصع بي مثل ذلك كل يوم حى بَلَعْنا المدينة» فلمًا نَظَرَ إلى قرية بقُبَاء (17) لبني عمرو بن 
عوف قال: زوجك في هذه القرية» فادْخُليها على بَركة الل ثم سار كم 
3 
اجتّمع الشَّمْلُ الشتيث (18) بعد طول افْتراقٍ » وقرّث عَبْنُ أمّ سلمة يرَؤْجهاء وسَعِدَ أبو سلمة 
بصاجبته وولّدِه... ثم طَفِقَّتِ الأحداث تمضى سراعاً كلمح البصر. 
فهذه بَدْرٌ يَشْهَدُها أبو سلمة ويعودُ منها مَعَ المسلمين» وقد انتصروا تصراً مُؤرَراً (19). 
وهذه أحدء يخوضٌ عِمَارّها بَعْدَ بَدْرٍ » ولي فيها أحسن البلاءِ وأكرمه» لكنّه يخرجٌ منها وقد جرح 
منج يهاه فما زال يعالجُه حقٌّ بدا له أنه قد انْدَمَلَ (20)» لک كنَّ اجرح كان قد رُم على فسادٍ (21) فما 
بٿ أن انْتَكأ (22) والرَمَ أبا سَلَمَةَ الفراشَ 
وفيما كان أبو سلمة يُعاَ من جُرْجه قال لزوجه: يا أمَّ سَلَمَهَ معت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: 
"لا يصيب أحداً مصيبة» فَيَسْتَرْجعْ (23) عِنْدَ ذلك ويقول: 
الله عندَك احْتَسَبْتُ مصيبتي هذه. 


ا ني خَيْراً منها إلا أعطاه الله عر وجل .. 


ظَلَ أبو سلمة على فراش مَرَضِهِ أياماً. وقي ذاتٍ صباح جاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعوده» 
فلم يکڏ ينتهي من زيارته ويجاوزٌ باب داره» حي فارق أبو سلمة الحياة. 

فأَعْمَضَ الب عليه الصّلاةٌ والسسّلامُ يديه الشريفتين عَيّني صاحبه. 

ورَفَعَ طَرْقه إلى السماءٍ وقال: 

اللّهْعَ اعْفِدْ لأبي سَلَمَ وازَْعْ دَرَجَته في المقرّبين. 

واخلقُه في عَقِبهِ (24) في الغابرين. 

وَاغْفِرُ لنا وله يا رب العالمين. وافسځ له ف قَبْرِه ونور له فيه. 

أما آم سلمة مَدَذَكَرَتْ ما رَواة ها أبو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت: 

الله عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مصيبتي هذه.. 

لكنّها لم تَطِبْ نفسُها أن تقول: اللَّهُّ اخلّفني (25) فيها 


0 


خيرا منها؟ ؟ لذمًا کا ا ومن عساة 


O‏ ا ا سوم «المسسسدركن فتك اسمن لوا لد رد يد حايت kad‏ عق روم مناه 
أن یکوت كرا می الى دا 
لكنها ما لقت أن أفت اللاعاء. . 


RRR 


حزن المسلمون لمصاب أمّ سلمة؟ لم يخزنوا لِمُْصابٍ أَحَدٍ من قَبّْلْء وأطلقوا عليها اسم "أتم (26) 


إِذْ ل يكن للها في المدينة أحدّ من ذويها غير ص صِبيّةٍ صغارٍ کزغب القطا (27). 
RRR‏ 

شَعَرَ المهاجرون والأَنْصَّارُ معاً بح أمّ سلمة عليهم» فما كادّث تَنْتَهي من جدَادِها على أبى سلمة حف 
تقدّم منها أبو بكر الصديق يخطبها لِتَفْسِهِ فأتث أن جيب ت لطلبه.. 

ثم تقدَّم منها عمرٌ ب امطاب نوه كا لت ماه 

ثم تمذم منها رسو ل ا على الله عليه وسلم فقالت له: 

يا رسولّ التو إِنَّ في خلالاً (28) ثلاثاً: فأنا امرأةٌ شديدةٌ العَيْرة فأخاف أن تَرَى مي شيعا يُعْضِبْكَ 
مَيُعَذّْبى الله به. 

وأنا امرأة قد دَحَلْتُ في الس (29). 

وأنا امرأة ذاث عيال. 

فقال عليه الصلاة والسّلام: 

ما ما ذگرْتِ من غيرتك فان أدعو الله عَرَّ وجَكَ أن يُذْهِبَها عنك 

وأمّا ما دَكرْتِ من السنّ فقد أصابنى مث الذي أصابّك. وأمّا ما ذَكْدْتٍِ من العيال» فنا عيانّك عيالي. 


5 توج رسول الله صلی الله عليه وسلم من م سلمة فاستجاب الله دعاءهاء» وأخلقها خيراً من الى 


ومنذ ذلك اليوم 1 تېق هند د المخرُوميّة م مه وحدّه؟ وإغا عدت 6 لجميع المؤمنين. 
ضر الله وَجْهَ أم سلمة في الجنّة ورَضئ عنها وأرضاها (*) 


(*) للاستزادة من أخبار أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها انظر: 
1- الإصابة (طبعة السعادة) 240- 242. 
N 2‏ رك HU ON‏ 


ا ع و ا رو 
3- أسد الغابة: 5/588- 589. 

4- تمذيب التهذيب : 12/455 - 465 . 
© قري ل :2/027 , 

6- صفة الصفوة : 21-2/20 . 
هرات اللحي :701/09 . 
8-تاريخ الإسلام للذهي : 98-3/97 . 
9-البداية والنهاية : 215-8/214 . 

10 -الأعلام ومراجعه : 9/104 . 


(1) النكال: الأذى الشديد الذي يجعل المصابت به عبرة لغيره. 
(2) الصم الصلاب: الصخور القاسية. 

(3) الباذخ: العالي» الرفيع. 

(4) محتسبة: طالبة الجزاء من الله. 

(3) شد أزرهم: قرّاهم. 

(6) يحدوهم الشوق: يسوقهم الشوقٌ. 

(7) لا يلوي على شيء: لا يقف عند شيء ولا ينتظر. 

(8) قبل أن نفصّل عن مكة: قبل أن نخرج منها. 

(9) مهيضاً: ممرّقاً مكسراً. 

(10) فلذة كبدي: قطعة كبدي. 

(11) ترقأ لعيني عبرة: تحف لعيني دمعة. 

(12) أعالج: أعاني. 

(13) في شأي: في أمري. 

(14) التنعيم: مكان على ثلاثة أميال من مكة. 

(15) عثمان بن طلحة: كان حاجب بيت الله ني الجاهليةء أسلم مع خالد بن الوليد وشهد فتح مكة فدفع إليه الرسول عليه السلام مفتاح 
الكعبة وكان يوم رافق أم سلمة مشركاً. 

(16) اليطام: حَبْل يجعل في عنق البعير ليقاد به. 

(17) قباء: قرية في ضواحي المدينة تبعد عنها ميلين. 


ع Ra‏ الى" ووضد 


١ )18(‏ لشّتيت: ا لفرق. 

(19) مؤزراً: قوياً مبيناً. 

(20) اندمل: تماثل للشفاء. 

(21) رم الجرح على فساد: يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة. 
(22) انتکاً: انفتح. 

(23) يسترجع: يقول إثا لله وان إليه راجعون. 

(24) اخلّفْه في عقبه: كن عوضاً عنه ولأولاده وأهله. 

(25) أخلفني فيها خيراً منها: عوضني عنها ما هو خير منها. 
(26) الأي: المرأة التي فقدت زوجها. 

(27) كزغب القطا: كفراخ القطا التي ل ينبت ريشها. 
(28) خلالاً: صفاتٍ . 


(29) دخلت في السن: جاوَرْتُ سِنّ الرواج. 


